
لمـــاذا أصـــبح فشـــل المشروعـــات الســـعودية
قدرًا محتومًا؟

, أبريل  | كتبه مرتضى الشاذلي

تبــدو صــورة ولي العهــد الســعودي محمد ابــن ســلمان في جــولاته الأخــيرة إلى بريطانيــا وأمريكــا وفرنســا
وإسبانيا أقرب إلى مو للصفقات والابتسامات ووعود بالمليارات ليكسب الولاءات ويشتري الذمم،
لكن هل تمتلك المملكة السعودية في خزائنها ما يكفي للوفاء بما وعدت به من صفقات وما أعلنته

من مشاريع ضخمة قيمتها أرقام فلكية؟ 
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ابن سلمان.. البنك المتنقل

يارة خارجية لولي العهد محمد ابن سلمان تطلق المملكة هالة إعلامية ضخمة، على الأصعدة مع كل ز
المحليـة والإقليميـة والعالميـة كافـة، تتخللهـا شعـارات براقـة وأحلام اسـتثمارية ضخمـة ووعود بقفـزات
قياســية في معــدلات نمــو الاقتصــاد الســعودي وتوظيف ملايين العاطلين واســتقطاب أحــدث أنــواع

التكنولوجيا العالمية.

وبالنظر إلى الجولات الأخيرة لولي العهد إلى عواصم غربية (بريطانيا وأمريكا وفرنسا وإسبانيا)، فقد
بــدا الرجــل في صــورة المســتثمر الكــبير الــذي يمتلــك مــن الكنــوز والخزائــن مــا يســيل لــه لعــاب الغــرب

المتعطش للمال، ويعقد صفقات بالمليارات وإلى جانبها تفاهمات سياسية.

في بريطانيا وقع ولي العهد السعودي على عدة اتفاقيات في مجالات مختلفة واستثمارت تقدر بعشرة
ية إلى يارته للولايات المتحدة فقد وصلت الاتفاقيات الاستثمار مليارات دولار في عشر سنوات، أما في ز

ذ. مليار دولار، يشير ابن لسلمان إلى أن اكثر من نصفها نُف 

في فرنسا وقع ولي العهد  برتوكول اتفاق بين شركات سعودية وفرنسية بقيمة إجمالية تزيد على
يارته إلى إسبانيا بتوقيع اتفاق إطاري لشراء سفن حربية تقدر قيمتها بنحو  مليار دولار، ثم ختم ز

. مليار دولار.

في وقت تسعى فيه المملكة لتنويع اقتصادها في ظل هبوط أسعار النفط، يبدو
أن معظم العناوين الرئيسية تذكر مبالغ ضخمة من المال



كثر لكن الصورة التي لا تتناقلها وسائل الإعلام السعودية أن الاقتصاد السعودي سجل انكماشًا بأ
من % في الربع الأخير من العام الماضي رغم تحسن أسعار النفط، كما تجاوز العجز في موازنة العام

الحاليّ  مليار دولار مستندًا إلى سعر متوقع لبرميل النفط يبلغ  دولارًا.

الأهم من كل هذا أن الدين العام السعودي ارتفع بنسبة % خلال  إلى نحو  مليار
دولار مقابــل نحــو  مليــار دولار في نهايــة ، وهنــا، يــرى مراقبــون أن المملكــة توســع نشاطاتهــا

بشكل يفوق طاقتها.

وفي وقت تسعى فيه المملكة لتنويع اقتصادها في ظل هبوط أسعار النفط، يبدو أن معظم العناوين
الرئيسـية تـذكر مبـالغ ضخمـة مـن المـال، وكـأن المملكـة لـن تنظـر في مـشروع إذا كـانت تكلفتـه أقـل مـن

مليار دولار، أو كما وصف ذلك ترامب بالفول السوداني بالنسبة للمملكة.    

إلغاء مشاريع بمليارات الدولارات للحد من العجز في الموازنة

رؤية أم أضغاث أحلام؟ 

في ظــل العجــز الكــبير بالموازنــة العامــة للمملكــة يبــدو الشعــور الــدائم لــديها بأنهــا دولــة مــا زالــت غنيــة
ويمكنها تحمل تكلفة كل هذه المشاريع، لكن قد تكون الحقيقة أنها لن تستطيع تحمل المشاريع 

المعلنة حتى مع إدراج شركة أرامكو.

وهنا حساب بسيط يوضح ذلك، فمشروع مدينة “نيوم” وصفقة “سوفت بنك” وحدهما يصلان
إلى  مليــار دولار، إضافــة إلى صــفقة بقيمــة  مليــارات مــع مصر لإنشــاء مدينــة ذكيــة، وصــفقة
مصــفاة بــترول مــع ثلاث شركــات هنديــة بقيمــة  مليــارًا، ومشــاريع صــغيرة أخــرى بينهــا مصــفاة في
ماليزيــا بقيمــة  مليــارات، ومجمــع للبتروكيماويــات في الســعودية بقيمــة  مليــارات، ليكــون المجمــوع

النهائي  مليار دولار.

ورغــم أن هــذه المشــاريع ليســت كــل مــا تعاقــدت الســعودية بشأنهــا، فــالافتراض أن نســبة مشاركــة
كــبر دولــة مصــدرة للنفــط في العــالم – في يــاض ســتكون بــالنصف، وهنــا تبــدأ الهالــة الــتي رســمتها -أ الر

التلاشي بعد دخول تلك المشروعات حيز التنفيذ، ثم مرحلة التعثر ثم الفشل والتوقف.

أعلن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي الذي يرأسه محمد بن
سلمان، في نوفمبر الماضي،  إيقاف التعاقد على مشاريع تصل إلى . مليار

دولار

إن حدث ذلك، فهذه ليست المرة الأولى التي تتبنى فيها المملكة مشروعات لم تر النور، إذ قدرت هيئة
يع الـتي تـم اعتمادهـا ولم تنفـذ في موعـدها حـتى الآن، يـة، في ديسـمبر ، عـدد المشـار الرقابـة الإدار



بما يتجاوز  مشروع، أهمها مشاريع الإسكان التي رُصد لها قرابة . مليار دولار قبل ثلاث
ياضيًا ومشاريع الصرف كثر من  ناديًا ر يع بناء أ سنوات، ولم ترَ النور حتى الآن، بالإضافة إلى مشار
الصحي وتطوير الطرق المتعثرة في مدينة جدة ومكة المكرمة والرياض، ومشاريع المدن الصناعية التي

يبدو العمل فيها بطيئًا للغاية.

يبًا من المشاريع الحكومية وفي مارس/آذار  أشارت هيئة المقاولين السعودية إلى أن % تقر
متعثرة، وهو ما ضرب قطاع المقاولات الذي يمثل ما نسبته % من الناتج المحلي، ويعد الأكبر في

أعداد القطاعات والأكثر تشغيلاً للعمالة الوافدة بالمملكة.

كمـا أعلـن مجلـس الشـؤون الاقتصاديـة والتنميـة السـعودي الذي يرأسـه محمد بـن سـلمان، في نـوفمبر
الماضي، إيقاف التعاقد على مشاريع تصل إلى . مليار دولار، وبرر المجلس حينها، تلك الخطوة،
يع الــتي لا يتناســب حجــم الإنفــاق عليهــا مــع العائــد قــائلاً: “تم إيقــاف التعاقــد علــى تنفيــذ المشــار
الاقتصادي والتنموي المرجو منها، ولا تسهم بفعالية في دعم النمو الاقتصادي أو تحسين الخدمات

المقدمة للمواطنين”.

المقامرة بكنز البلد الوحيد ليس الحل

يع الكبيرة التي وقعت عليها المملكة، لكن دعونا نفترض أن نسبة مشاركة ليست هذه جميع المشار
الرياض في المشاريع العملاقة تصل إلى  مليار دولار أي النصف، فهل يمكن لها تحمل ذلك أم

تكتفي المملكة بالبعض دون البعض الآخر؟

أسئلة قد يصعب الإجابة عنها، لكن موقع أويل برايس المتخصص في شؤون الطاقة العالمية يرى أن
السعودية لا تستطيع تحمل النفقات التي تقدر بمئات المليارات من الدولارات، بسبب تذبذب أسعار

النفط الذي يعتبر المورد الرئيسي للمال السعودي.   

https://oilprice.com/Energy/Energy-General/Can-Saudi-Arabia-Afford-Its-Megaprojects.html


وبالنظر إلى حجم الأموال المتاحة في المملكة نجد أن صندوق الثروة السيادية في المملكة، وهو الأداة
ية الحكوميــة، يمتلــك أصــولاً بقيمــة  مليــار دولار أمريــكي تحــت الإدارة، ولا يــزال ســعر الاســتثمار
النفط أقل من السعر المستهدف البالغ  دولارًا للبرميل، وفي الوقت نفسه، فإن الميزانية السعودية

لعام  تحتوي على عجز قدره  مليار دولار أمريكي.

صحيفة فايننشال تايمز أجرت بعض الحسابات بشأن أرامكو وخلصت إلى أن
الشركة ستحتاج إلى ارتفاع سعر التداول ليصل إلى  دولارًا للبرميل الواحد

  بحلول

وحــتى الآن، لا يبــدو الاكتتــاب العــام في شركــة أرامكــو كافيًــا لتغطيــة جميــع النفقــات المتعلقــة بالمشــاريع
كـبر شركـة نفـط في العـالم مـن حيـث الاحتياطيـات العملاقـة، بينما يصر السـعوديون أنفسـهم علـى أن أ

تبلغ قيمتها تريليوني دولار، لكن الخبراء المستقلين يشككون في ذلك.

يو رسمه أويل برايس، إذا افتراضنا أن قيمة أرامكو يبلغ احتياطها الإجمالي تريليوني في أفضل سينار
دولار، فـإن الــ% الـتي تعتزم الحكومـة في الريـاض تعويمهـا سـتجني عائـدات تبلـغ  مليـار دولار،
وإذا ما أضفنا هذا المبلغ إلى  مليار دولار متاحة حاليا في صندوق الثروة السيادية، فإن الحصيلة
تنتهي بـ مليار دولار في أفضل الأحوال، وهذا يتنافى تمامًا مع ما هو معلن من مبالغ مرصودة

للمشاريع الضخمة”.

ــات بشــأن أرامكــو وخلصــت إلى أن الشركــة ــايمز أجــرت بعــض الحساب كمــا أن صــحيفة فايننشــال ت
ستحتاج إلى ارتفاع سعر التداول ليصل إلى  دولارًا للبرميل الواحد بحلول  لتكون قيمة
. دولارًا للبرميـل فـإن قيمـة أرامكـو لـن تتجـاوز  يليـوني دولار لكـن إذا كـان سـعر النفـط أرامكو تر

تريليون.  

احتمالات النجاج معدومة

كبر مصدر عالمي للخام – للسعي عبر منظمة أوبك لرفع سعره إلى لعل ذلك ما دفع السعودية – أ
مئـة دولار للبرميـل، للإنفـاق علـى حربهـا في اليمـن وإصلاحاتهـا الاقتصاديـة وصـفقاتها الدوليـة، الأمـر

الذي انتقده الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، معتبرًا الارتفاع الراهن في أسعار النفط غير مقبول.

وفي هـــذا الشـــأن، يـــرى الصـــحفي ليـــام دينينـــج في مقـــال نـــشره موقـــع بلـــومبرج الصـــحفي أن دفـــع
السعودية أسعار النفط للارتفاع قد يلبي حاجات المملكة في المدى القريب لكنه يؤدي إلى مشاكل على
يليــوني دولار هــو تخيــل المــدى القريــب، مشــيرًا إلى أن الطريقــة الوحيــدة للتوصــل إلى تقييــم بقيمــة تر

حدوث أمر بطولي.

ويـرى الكـاتب أن المحـرك الفعلـي لقـرارات السـعودية هـو ضرورة أن يكـون سـعر النفـط في خانـة المئـات

https://www.bloomberg.com/gadfly/articles/2018-04-19/-100-oil-price-the-last-temptation-of-saudi-arabia


 للسعودية إلا ان الخطر يكمن في اعتماد خطط
ٍ
لتمويل مشاريعها وحروبها، ومع أن رفع السعر مغر

كـثر بينمـا تظهـر الأرقـام أن سـعر النفـط في ومشـاريع ميزانيـة اسـتنادًا إلى سـعر  دولار للبرميـل أو أ
السنوات الماضية لا يحافظ طويلاً على مكانه في خانة المئات وأنه يعاود الانخفاض بسرعة فيعرض

يع المملكة وميزانيتها للخطر.  مشار

يــادة الضرائــب والرســوم علــى المــواطنين المقيمين، وأخــذ الأمــوال طوعًــا أو فما الخيــارات الأخرى غــير ز
كرهًـا مـن الأمـراء ورجـال الأعمـال لتتمكـن المملكـة الغارقـة في صراعـات حـروب وصراعـات إقليميـة مـن
الوفاء بالتزاماتها المالية أمام الغرب الذي بدا مستكينًا طالما ان العنوان الأبرز في التعامل مع المملكة

هو وعود بأموال وإصلاحات. 
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